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رئیسا للتحریر 
(مدیرا للتحرير) 
by)‏ للقسم الأجنبي) 
(سکرتیرا للتحریر) 
(عضوا) 

(عضوا) 


(عضوا) 


هيئة التحرير 


١‏ . الاستاذ الدكتور مصطنى عبد القادر النجار 
pull. ¿q Y!)‏ لااد المؤرخين العرب) 

؟ . الدكتور محمد جاسم ادي المشهداني 

Y‏ الدكتورة عالية APL‏ سوسة 

٤‏ . الدكتور حسين محمد ا لقهواق 

ه . الدكتور نزار عبد اللطيف IF)‏ 

(رئيس جعية المؤرخين والاثاريين في العراق) 

5 . الدكتور عبد المنعم رشاد 

(رئيس جعیة المؤرخين والاثارین فرع الموصل) 

Y‏ الد کتور جھاد صالح العمر 

(رئيس dar‏ ا لؤرخین والاثاريين فرع البصرة) 


ed alle ANE ny 


اهيئة الاستشاریة نجلة المؤرخ العرني 


المملكة الاردنية اغاشمیة 
دولة الامارات العربية المنحدة 
دولة البحرين 

الجمهورية التونسية 

الجمهورية الجزائرية الدیوقراطیة الشعبية 
المملكة العربية السعودية 
سلطنة عمان 

جمهورية السودان الديوقراطية 
الجمهورية العربية السورية 
جمهورية الصومال الديوقراطية 
اجتمهوزية العراقية 

فلسطين 

دولة قطر 

دولة الكويت 

الجمهورية اللبنانية 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
جمهورية مصر العربية 

جمهوربة موريتانيا الاسلامية 
المملكة المغريبة 

الجمهورية العربية الینیة 
جهورية این الديوقراطية 


٥  ينرعلا المؤيخ‎ ile 


١‏ الد كتور يوسف غواغة 

۲ الد كتورة عائشة السيار 

Y‏ الشيخة هيا آل خليفة 

4 الدكتور محمد باجى بن مامی 
ه ‏ السيد محمد طویل 

الاستاذ محمد عبد الله ريداش 
۷- الد کتور عبد الله العثيمين 

۸ - الاستاذ عامر محمد الحجري 

٩‏ الدکتور يوسف فضل 

۰- الد كتورة ليق الصباغ 

۹ ۔ الدكتور محمد ختار 

۲ - الدکتور ومیض جال عمر نظمي 
٣۳‏ - الد كتورة خيرية قاسمية 

4 الدكتور مصطی عقيل 

Ne‏ الدكتورة BLE‏ عبد القادر القناعي 
٦‏ - الدکتور مسعود A‏ 

ك۷ 一‏ الد كتورة نجاح القابسي 

abhi الد كتور فاروق‎ YA 

14 الاستاذ محمد ا جنس ولد محمد صالح 
٠‏ الدکتور art‏ بوشارب 

5١‏ الدکتور يوسف عبد الله 

YY‏ الدكتورة اسمهان عقلان 


شروط نشر البحوث في ا جلة 


. أن يعتمد البحث الاسس العلمية فى اعداد وكتابة البحث. 

. ان يكون منسجا مع اهداف اتحاد المؤرخين العرب. 

ol.‏ لايزيد sue‏ صفحاته عن )+0( صفحة. 

. ان لايكون قد سبق نشرہ أو قبل للنشر نی AE‏ اخری؛ على ان يقدم كاتب البحث تعهدا يؤكد ذلك مرفقا 


برسالة مع البحث موجهة الى مدير التحربر. 


A‏ تقبل البحوث ف جميع فروغ المعرفة NE]‏ وبا ¿mal‏ العربية والانجليزية. 
ul ;‏ عنوان البحث على ورقة مستقلة» ويفضل ان يكون مختصراء ويثبت اسم الباحث او اساء الباحثين 


الكاملة والعنوان لكل هنهم. 


En }‏ البحث على وجه واحد من الورقة» وتأخذ کل ورقة رقها ا خاص؛ ویقدم بنسختين. 
. بالنسبة للبحوث المقدمة الى ا لمؤقرات اوالندوات أو کان مستلا من رسالة اواشراف Alo‏ مقدم البحث يؤشر 


ذلك فى حاشية البحث. 


. لامور فنية خاصة بالطباعة يجب ان توحد all‏ ايقاصة بالبحث من اول هامش فى البحث الى اخر 


هامش فيه » وتعطي تسلسلا واحدا. 


عا tt‏ ہم 


Sle . ٠‏ البحث المقدم للنشر الي خبير ختص ) ويعاة ST‏ كاتبه لاجراء التعديلات المقترحة ان وجدت على ان 


يعاد إلى مدير التحرير في غصون dus‏ أيام. 


.١‏ رتبت البحوث لاعتبارات فنية وهي AN‏ التأكيد على ان مجلة المؤرخ العرني منبر 


تارخي قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى» والبحوث الي ترد للمجلة لاتسترجع إلى اصحابها J‏ حالة 
عدم نشرها. 


AY‏ يرجى تدوین أسم الياحث وعنوانه » وعنوان ars‏ باللغة الانكليزية. 


ترسل البحوث باسم مدیر التحریر 
EX‏ ص.ب: (۰۸۵)) بغداد 一‏ ا جمھوریة العراقية 
3 مجلة المؤرخ العربي ‏ اتحاد الؤرخین العرب 
ت : (EAN)‏ 


الاشتراكات السنوية فی مجلة المؤرخ العرني 
١‏ . الدوائر الرسمية وشبه الرسمية $ داخل العراق )+0( دیناراء قفي 
خارج العراق )١6١(‏ دولاراً امريكياً. 


۲ . للمؤرخين في داخل العراق )٠١(‏ ديناراء وني خارج العراق )19( 
دولارا امریکیا۔ 

٣‏ . لطلبة التاريخ نی داخل العراق )+1( دينارات» وني خارج العراق 
(Y +)‏ دولارا امريكيا. 
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a a a re a نچ چو سو سے ہے چو و وص‎ ee. 
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٠‏ دولار للمؤسسات الرسمية 
ص . ب: ٠ 5١86‏ دولار للمؤرخين 
العراق: بغداد ٠‏ دولار لطلبة التاريخ 


Please enter my subscription for 


gl المؤيخ‎ ae 
العنوان: بطاقة الاشتراكات‎ 
ا تحاد المؤرخين العرب‎ 


ارجوا قبول اشتراکی في مجلتكم BAL‏ سنة واحدة 


يرجى ارسال E‏ بالحساب 
بس سا وہ en Pee‏ 


Subscription Card 


Address: 


One year $ 150.00 for Institutions 
$ 60.00 for Historians 
$ 30.00 for Studies of History 


Union of Arab Historians 
P.O.Box: 4085 
Baghdad - Iraq 


ERECT ا وہ‎ CAML, TOT ںہ‎ re O 
NATE ee لک ا کس کس مہ کس ےت جس‎ AS 
سے مک کت فو عازن‎ LS 


SS ee hi ty ات تہ‎ AL, PIDA 
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الرستميون في opt‏ ١٦۱ھ‏ - 


انتشار الاباضية فى المغرب 
واثره في قيام الدولة الرستمية 


الدكتور رشيد عبد الله الجميل 
كلية التربية / الجامعة المستنصرية 


الأباضية من الفرق الخارجية التى تنسب الى عبد الله بن أباض المرى 

ml‏ ومن أشهر pel‏ جابر بن زيد الازدى gl!‏ الذى يعتير المؤسس 
الحقيق هذه الفرقة»› وكان جابر ينادى بالرجوع الى نظام الشورى dad ly‏ 
والمساواة الذى عرف d‏ عصر الخلفاء الراشدين» وبسبب ارائه هذه نفاه 
الامويون الى عمان مدة عاد بعدها الى البصرة وتوفى بها نی, dis‏ ۹۳ھ » فخلفه على إمامة” 
الأباضية أبوعبيد مسلم بن ابي كرية الذى ابدی Sui‏ شديدا Gols‏ جابربن زيد مما دفع 
الحجاج الى سجنه مع جماعة من اتباعدء ثم أفرج عنه في خلافة سليان بن عبد الملك. ويبدو 
ان ابا عبيدة ادرك صعوبة الترويج لمذهب الأباضية في المشرق فتطلع نحو بلاد المغرب 


السدراتی وابو داود ás‏ النفزاوى واسماعيل بن 
ضرار الغدامسي وانضم الهم أبو خطاب عبد 
الأعلى السمح المعافرى اليني الذى اختارہ ابو 
عبيدة لرئاسة الدولة الأباضية gl‏ ینوی البربر 
إقامتها d‏ بلاد المغرب(؛). 

وقد امتدت اقامة زعاء الأباضية فى البصرة هس 
سنوات عادوا بعدها الى المغرب. واتفقوا على 
مبايعة ابی الخطاب بالامامةء وتم اعلان قيام 
الدولة الأباضية فی شهر محرم سنة alt:‏ ف 
موضع YF‏ طرابلس ثم ما لبثوا ان استولوا على 
طرابلس واتخذوها مركزا همره). 


لبعدها عن مركز الدولة العربية في دمشق 
وحيث قبائل البربر التي تسودها الروح القبلیق 
فعهد بهذه المهمة الى ابرز تلامذته سلمة بن سعد 
الذى انتشر على يديه مذهب الاباضية انتشارا 
واسعا بين تلك القبائل فى المغربين الأدنى فى 
طرابلس واقلم قسطيلية والاوسط من مليانة الى 
وهران(۲). 

وقد حرص البربر على التعمق نی دراسة المذهب 
الأباضي فشدوا الرحال الى المشرق لتاقي العلوم 
على يدى gi‏ عبيدة مسلم فى البصرةرم» وکانوا 
day!‏ رجال هم : عبد الرهن بن رستم وعاصم 


مجلة المؤرخ A‏ ۱۸۲ 


سوفجج بين مدينتي سلاله شرقا والسوفر غربا 
وجنوبی مدينة تاهرت القديمة وتحصن بهذا الموقع» 
وتسارعت اليه قبائل هوارة ولواته ومكناسة ومزاته 
وماية وأظهروا تأييدهم له والتفافهم حوله La U‏ 
له تحقيق أهدافه في MR‏ دولة اباضیة d‏ هذا 
الركن من ارض المغرب العرنی بعد وصوله بفترة 
وجيزة» خصوصا بعد ان حاز على ثقة زعاء البربر 
وشیوخھمء فقد ذكر الشماخي انهم نظروا فيمن 
يولونه علہم «فاتفق. meh‏ على عبد الرحمن لفضله 
وكونه من حملة العلم... ولكونه عامل الي الخطاب 
على افريقية وما والاهاء ولانه لاقبيلة له قنعه اذا 
تغير عن طريق العدل»ر.٠).‏ وهكذا تمت مبايعة 
عبد الرهن بن رسم اميرا واماما للأباضية في 
تاهرت» وأصبحت الدولة الرستمية تلك من 
اسباب القوة ما يمكنها من الدفاع عن حدودها 
والوقوف نی وجه اعدائهاء وبفضل الجهود التي 
بذها ابن رست ظلت الدولة AEE‏ حتی سنة ۲۹۷ھ 
حيث سقطت على يدى الي عبد الله الشيعي الذى 
GSE‏ من دخول تاهرت وقتل اخر 请‏ الدولة 
الأباضية يقظان بن الي يقظان وكل من ظفر به من 
بني رستم وارسل روؤسهم الى اخيه أني العباس Sly‏ 
الي زاكي خليفته برقادة» فطوفت بالقيروان ثم 
نصبت على باب Ano‏ 


العلاقاب الخارجية للدولة الرستمیة: 


أ. مع الخلافة العباسية: 

لم تضع هزية الأباضية ومصرع زعيمهم i‏ الخطاب 
نہایة للصراع بين عمال الخلافة العباسية والخوارج» 
ويبدوا ان نباح ابن الاشعث في تمزيق حشود أبي 
ا خطاب كان حافزا له على استكصال الاباضية من 
المغرب الاوسط بعد ان علم Ob‏ عبد الرعن بن 
حصنا له ولاتباعه» فجهز جيشا لقتال ابن رستم 
قبل ان يستفحل أمره» فلا وصل الى معقله أمر 
جنده بالنزول على سفح الجبلء وحفر خندقا حول 
معسكره تحسبا لای هجوم قد يقوم به الاباضية. 
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ومن اهم الاحداث d‏ عهد ابي الخطاب ade‏ 
ضد الخوارج الصفرية الذين دخلوا القيروان سنة 
١ه‏ واستحلوا ا حارم واساعوا الى الاسلام 
فاستنجد به أهلها لانقاذهم من بربر ورفجومة 
الصفریة ء فخرج على رأس ستة الاف فارس 
فاستولى نی طريقه على قابس ثم واصل زحفه نحو 
القيروان. وقکن من هزية الصفرية في صفر من 
السنة المذكورة واجلاهم عن المدينة بعد ان خسروا 
معظم رجاهم ويضمتهم زعيمهم عبد الملك بن الي 
ا جعد الورفجومي؛ ودخل أبو ا خطاب القیروان 
وأقام بها فترة قصيرة عاد بعدها ال طرابلس 
استعدادا لمواجهة الجيش الذى ارسله ابو الجعفر 
المنصور ودارت الحرب بين الفريقين نی (مغمداس) 
سنة wh EY‏ واسفرت عن هزية الجيش العباسي 
وعودة فلوله الى ype‏ 

وبلغت اخبار هذه اهزية المنصور فأمر dim‏ 
محمد بن الاشعث عن ولاية مصر ليتفرغ لمعالجة 
الاوضاع في المغرب» وتنفيذا لاوامر الخليفة خرج 
ابن الاشعث لمواجهة الأباضية بجیش كبير بلغ 
تعداده اربعین الف مقاتل» وكان الأباضية قد 
اعدوا حشودهم التي قدرها ابن عذارى le‏ الف 
في ارض Map‏ 1 

وقد جح الاشعث في قزیق حشود الأباضية 
وقتل زعيمهم الي ا خطاب في صفرسنة 
٤ھ (a)‏ 

وكان عبد الرهن بن رست في طريقه لنجدة ابی 
الخطاب فبلغته اخبار اهزيمة في طريقه اليه فأثر 
الرحيل عن المغرب الادنى والتوجه الى المغرب 
الاوسط بعيدا عن متناول ولاة بنی العباس وحيث 
تتوفر هناك قاعدة كبيرة من الاباضية تساعده 
على اقامة دولة اباضية على غرار دولة الي 
الخطابري». 


قيام الدولة الرستمية في تاهرت : 


استطاع عبد الرهن بن رست الافلات من قبضة 
العباسيين والوصول الى المغرب الاوسط ونزل بوادى 


أن المنصور كان على علم بما يدور على ارض المغرب 
من احداث خطيرة تمخضت عن جاح الخوارج d‏ 
تأسيس دولة تاهرت وأخرى بسجلماسة ف ا مغرب 
الاقصیء وقد جاء تعيين الاغلب تعبیرا عن pla!‏ 
الخلافة العباسية بأمور المغرب وحرصها علی 
استقرار الاوضاع هناك فقد كان الاغلب من 
رجالات الدولة البارزين الذين اسهموا في نجاح 
الثورة العباسية فقد شارك مع ألي مسلم الخراساني 
ف الدعوة لبي EE‏ ف اقالم ob pod‏ کا 
اشترك في القضاء على حركة عبد الله بن علي الذى 
خرج على طاعة المنصور. وحارب أبن هبيرة» وقام 
بدور رئيسى نی القضاء على ابن مسلم(١0).‏ غیران 
الاغلب هذا لم يلبث ان لی مصرعه امام الحسن 
بن حرب الكندى خلال المعركة التي دارت رحاها 
خارج القیروان d‏ شعبان من سنة ١٥۱ھ urn‏ 
وقد تلق تالخلافة العباسية خبر مقتل الاغلب بجزن 
بالغ وذکز ابن الأبار ان المنصور حين سمع ise‏ 
الاغلب JU‏ «ان سيني بالمغرب قد انقطعء فان 
دفع الله عن المغرب بریح دولتنا Vy‏ فلا 
mu‏ وبادر المتصور الى عزل عمر بن حفص 
بن قبيصة عن ولاية السند وولاه على افريقية 
ادراکا منه لخطورة الاوضاع في url!‏ فقد 
عرف الوالى الجديد بشجاعته المفرطة فى ميادين 
القتال ما Jar‏ الفرس يطلقون عليه لقب 
(هزارمرد) وتعني الف رجل دلالة على شدة بأسه 
ومراسهره بمو انطلق عمر بن حفص الى القيروان 
وتمكن فى فترة وجيزة من اعادة الأمن والاستقرار 
الى ربوع المغرب «So‏ فأرسل اليه الخليفة المنصور 
يأمره بالتوجه الى طبنه ‏ قاعدة اقلم الزابب 
والمباشرة بتحصیہا لتکون قاعدة لعملياته المقبلة 
ضد الرستميين بتاهرت والصفرية فى تلمسان 
وسجلماسة, 

وتنفيذا لأمر ا خلیفة رحل عمر بن حفص عن 
القیروان بعد ان استخلف علہا حبیب بن حبيب 
ا مھبلىی نائبا care‏ فاستغل البربر خلو القیروان من 
العساكر وشرعوا بشن سلسلة من اغجمات فى 
نواحي المدينة مما اضطر حبيب الى محاربتهم غير انه 
لقي مصرعه» وتوجه البربر نحو طرابلس وولوا علہم 


واستمر محاصرا الجبل من كل ناحية مدة فشل 
خلافا من الوصول الى معقل ابن رستم ما اضطرہ الى 
we &‏ الى القيروان()»؛ على ان az‏ 
ابن الاشعث هذه قد أكدت لابن رستم واتباعه 
بانہم لیسوا er‏ عن متناول العباسيين لذلك 
كان لابد له من التفكير باختیار موضع منيع تحيط 
به الجبال لينشئ عليه مدينة تكون عاصمة لدولته 
الفتية» فوقع اختياره على موضع day‏ عن تاهرت 
القدیة بخمسة and‏ وتأق ¿el‏ هذا الموقع 
كونه يقع على سفح جبل (rod‏ ویشکل البحر 
المتوسط الحدود الخلفية للمدينة ما La‏ ها حصانة 
طبيعية جعلت عملية اقتحامها تكاد تكون 
مستحيلة. 

وقد شرع عبد الرهن بن u‏ بتخطيط تاهرت 
الجديدة وحفر اسس اسوارها سنة EE‏ اه وكان 
موفقا في اختيار موقعها. اذ م يلبث ان تفوقت على 
تاهرت القدية بوفرة المياه حيث تتوفر فا العيون 
الطبيعية ويجرى فہا ایضا نہر لاينقطع ماؤہ أسمه 
نہر مينه(ه1). کا انها كانت تتحکم في الطريق 
التجارى الممتد من الساحل الجزائرى الى 
الصحراء» حيث تشرف على الطريق المار من منطقة 
التلول الى اسقل وادی شلف المؤدى الى البحر کا 
تهيمن على القوافل التجارية المارة عبر هذا 
الطريق(١٠).‏ 
وھکذا اصبحت تاهرت تضاهي GL‏ مدن ا مغرب 
کالقیروان وسجلماسة0) وفاس وغيرها >¿ 
اطلق عليها اسم (عراق المغرب)(۸٠)‏ بسبب كثرة 
الوافدين علیہا من أهل العراق وغيرهم» حتى اصبح 
المرء «لايصادف داراالا قيل هذه لفلان ge‏ 
والاخرى لفلان البصری؛ وهذه سوق الكوفيين 
ومسجدهم وذاك سوق البصريين ومسجدھم(۱۹). 

عاد محمد بن الاشعث الى القيروان وغ يفكر 
بعدها Ares‏ الرستميين بعد ان ادرك صعوبة 
اقتحام مواقعهم في جبل سوفجج وقد عير عن ذلك 
بقوله «ان سوفجج لايدخله الا دارع 
ومدجج»(٠٠)»‏ واستمرت ولاية ابن الاشعث حتى 
سنة ۸٦۱ھ‏ » فوقع اختيار الخليفة المنصور على 
الاغلب بن سالم ليكون والیا على افريقية» ولاشك 


YAA — all المؤيخ‎ dle 


العباسية وعزمها على الاحتفاظ با مغرب Bo‏ 
لتحول دون تحقيق تطلعات الخوارج في المغربين 
الاوسط: حيث تجمعات الاباضية بزعامة عبد 
الرمن بن رست وني المغرب الاقصی: حيث تأسست 
في جنوبه Ugo‏ بي واسول بسجلماسة. وقد بلغ من 
pla!‏ المنصور ہذہ الحملة وقلقه على اوضاع ا مغرب 
ان خرج مصاحبا ھا حتى nad‏ وبلغت 
نفقات تجهيزها حسب رواه الذهى ثلاثة وستين 
الف درهم «وقال: هذه نفقة | is‏ 
cerry!‏ ۱ 

وقد تمكن يزيد من اعادة الامن والاستقرار ال 
المغرب do!‏ عبر سلسلة من المعارك ضد تجمعات 
البربر الصفرية بقيادة الي حاتم الخارجي» ونجح في 
دخول القیروان رافعا الاعلام العباسية. واعاد 
مسجدها الجامع(؛٠).‏ 
على ان الصراع بين ولاة بي العباس والرستمين لم 
يعديكتسي طابع الحدة بعد وصول يزيد بن حاتم 
الذى کسر ys‏ الأباضية في طرابلس ونواحي 
wo! pl‏ فقد عاد عبد الرحمن بن رستم بعد 
هزیته امام قوات بن حفص الى حصنه بتاهرت 
بعيدا عن متناول الجيوش العباسية, بل ان 
العلاقات بين الرستميين وولاة بني العباس سجلت 
تحسنا ملحوظا بعد قيام دولة الادارسة في المغرب 
الاقصی التی باتت تشكل خطرا بهدد الرستميين 
والعباسيين فی آن واحد. 

واستنادا الى ماذكره ابن خلدون فان عبد 
الرهن بن رسع سعى قبل وفاته بعام واحد الى 
مصالحة روح بن حاتم والى القيروان فأجيب الى 
رغبته» واستمر الهدوء يسود العلاقات بين تاهرت 
والقيروان حتى عكره عبد الوهاب بن عبد الرهن 
بن رس d‏ عهد الأغالبه عندما هاجم طرابلس 
سنة ٦۱۹ھ‏ (ه). على ان الشدوء الذى ساد 
العلاقات بين القيروان وتاهرت خلال هذه الفترة 
لايعنى ان العباسيين قد غيروا من موقفهم غو 
الرستميين. فلم تتوقف محاولاتهم الرامية الى 
القضاء على الخوارج d‏ المغرب الاوسط على الرغم 
من ان هذا امغدف wel‏ من اول مھمات الاغالبة 
الذين اقاموا دولتهم بدعم وتأييد من الخلافة 


جلة المؤرخ gel‏ ۱۸۹ 


أبا حاتم الأباضي فأسرع الجنيد بشار عامل عمربن 
حفص على طرابلس الى طلب النجدة فأمره الأخير 
بفرقة من ا جندء غير ان أبا حاتم GSE‏ من هزيته 
وحصرہ HC ml‏ 

والواقع ان هذه العمليات كانت مقدمة هجوم 
واسع النطاق وفرت الأباضية له جیع امكاناتهاء 
وقد صور ا لمؤرخ ابن الأثير الموقف فقال «وانتفضت 
افريقية من كل ناحية ومضوا الى طنبه فأحاطوا بها 
في اثفي عشر عسكرا منهم: أبوقرة الصفرى في اربعين 
الفا وعبد الرجمن بن رست في حسة عشر الفاء 
وأبوحاتم في عسك ر ys‏ وعاصم السدراتي الاباضي 
فى ستة الاف» والمسعود الزناتي الأباضی فى عشرة 
الاف فارس» وغبر ما ذکرنا(۲۷)۔ 7٦‏ 

وأمام هذه حشود ABU‏ شعر الوائی العباسي 
بحراجة الموقف» فعمد الى السياسة وحاول احداث 
صدع نی جہة اعدائه» فعرض على بعض زعمائهم 
الاموال مقابل انسحابهم Condy‏ الخطة وانصرفت 
صفرية المغرب الأقصى بجزء كبير مسن 
الجيوش اغاصرة لمدينة طنجه» ثم استعد لمواجهة 
اعدائه WS‏ على حدة» فأرسل معمر بن عيسى 
العبدى لقتال عبد الرهن بن cay‏ فاستطاع معمر 
الحاق اهزية بالرستميين نی ودة وانہزمت فلوهم 
الى تأهرت(م؟)» في نفس الوقت الذى جح فيه عمر 
بن حفص بدخول القيروان والانضمام الى 
الجاهدين للدفاغ عن المدينة» وكانت تطورات 
الاحداث ف المغرب قد بلغت الخليفة المنصور فقرر 
أرسال يزيد بن حاتم على رأس جيش كبير بلغ 
اربعین الف وقيل ستين الف مقاتل لانقاذ القیروان 
وفي نفس الوقت ارسل الى واليه عمر بن حفص 
يدعوه للصمود ريغا تصل اليه الامدادات(ه٠).‏ 

ويبدو ان عمر بن حفص عز عليه انتظار نجدة 
الخليفة لفك الحصار عن القيروان وأثر القتال Cr‏ 
الموت اعتزازا بالنفس وانفة من أهوان وحتى Y‏ 
«تتحدث نسوة العتيك ان يزيدا اخرجنی من 
ا حصار Lily‏ هى رقدة حتی ابعث للحساب»ر.م» 
وهكذا خرج عمربن حفص يقاتل حتى قتل في ذى 
القعدة من سنة ١٥۱ھ Jr)‏ كانت de‏ 
يزيد بن حاتم هذه تعبيرا عن تصمم الخلافة 


وبالاضافة الى ماتقدم فان الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجهاعية نی اقالم المغرب العربي قد 
لعبت دورا كبيراً في خلق الصعوبات في وجه 
الخلافة العباسية» حيث اصبحت هذه المنطقة 
نقطة استقطاب للعناصر الخارجة عن طاعة 
العباسيين Sly‏ وجدت ترحيبا وميلا منلدى بعض 
العناصر السكانية في المغرب Gell‏ وني مقدمتها 
البربرالذين شکلوا قاعدة واسعة لفرق ا وارح 
الي لجأت الى المغرب منذ العصر الاموى. 


ولولا الجهود التى بذها الولاة العباسيون لكل 
مصير المغرب الادنى (افريقية) الى ما آل اليه 
المغرب الاوسط والاقصى» وقد بلغت خطورة 
الاوضاع ذروتها خلال ولاية a‏ بن اعين الذى 
كتب الى الرشيد طالبا اعفاءه من الولاية لما رأى 
ما یتہدد البلاد من اخطار جسيمة فعاد الى بغداد 
سنة ۱۸۱ھ «(ray‏ 


ولاشك ان افتقار ا خلافة الى قوة 
بجرية فعالة تستطيع توفیر امكانات الصمود 
للعناصر الموالية للعباسيين في شمال افريقية كان 
من اسباب اخفاق الخلاقة في حسم الموقف هناك 
على الرغم من الحملات العديدة التي حرصت على 
توجبهها بين الحين والأخر. ومشاهير الرجال الذين 
اختارتهم لقيادة تلك الحملاتر.)). 


وهكذا اصبح وجود قاعدة ثابتة في المغرب 
الادنی تقف حائلا دون اتساع رقعة الكيانات 
السياسية التي قامت نی المغربين الاوسط والاقصى 
امرا ضروريا عبرت عنه دولة الاغالبة التى يعتير 
قيامها نقطة تحول نی سياسية العساسيين نحو المغرب 
العرني» ويعلل فاندر هيدن موافقة العباسيين على 
منج الاغالبة الاستقلال بحكم المغرب GoW‏ بأنه 
تعبير عن فشلهم ني مواجهة الاوضاع الجديدة في 
المغرب بعد قيام الرستميين والادارسة وبني مدرار 
بتأسيس كيانات سياسية توزعت de‏ المغريين 
الاوسط والاقصىر١؛).‏ 


العباسية ليقفوا في وجه اعدائها ويحولوا دون 
تقدمهم غو Il‏ 


وقد حرصت الخلافة العباسية على اثارة 
المشاكل فى وجه امة الأباضية فى تاهرت وشجعت 
القوى المضادة على القرد ضد السلطةء ىا حدث 
في عهد افلح بن عبد الوهاب الذى واجه ثورة 
قادها خلف بن السمح؛ وثورة فرج النفوسي 
المعروف بنفات بن نصر الذى اعلن القرد على 
السلطة فلا تأهب افلح لقتاله غادر المغرب ملتجاً 
الى العباسيين في «enla‏ 

كذلك عمد العباسيون الى الايقاع بالعناصر 
الرستمية البارزة القادمة الى المشرق قصد تأدية 
فريضة ight‏ حيث م القاء القبض على gl‏ 
اليقظان محمد بن أفلح من قبل والى مكةء واودع 
السجن ببغداد فى خلافة الواثق nal‏ وذكر 
الباروني ان جاعة الكوفيين المتواجدين في كنف 
الدولة الرستمية قد قامت بتحريض من العباسيين 
باثارة الفتن والاضطرابات في age‏ أي حاتم :وسف 
ابن محمد بن افلح(۳۸۔ 

وقبل ان نهى الحديث عن علاقة الرستميين 
بالخلافة العباسية لابد من الاشارة الى العوامل 
التی ساعدت على تصاعد الاحداث فى منطقة 
المغرب العربي ويأتي ني مقدمتها الشاکل والحركات 
التى كان العباسيون يواجهونها في اقالم الشرق 
والتى استقبطت اهتام الخلافة واستنزفت الكثير من 
طاقات الدولة» بالاضافة الى انشغال العباسيين 
بتصفية اعدائهم ومعارضهم في الداخل. 

وكان للعامل الجغراق والسكاني فى دوره فى 
تطور الاوضاع في المغرب اذ لايخني ان بعد مركز 
الخلافة عن مسرح الاحداث قد جعل عملية 
السيطرة على الاوضاع هناك تواجه صعوبات 
ومشاكل كثيرة في مقدمتها العامل الزمي» حيث 
کان وصول u‏ الخلافة الى مناطق 
الاضطرابات تستغرق وقتا لیس بالقصير مها يئ 
للخارجین على السلطة احكام سيطزتهم على الموقف 
هناك. وبجعل مهمة اعادة الاوضاع الطبيعية 
تكلف الخلافة المزيد من التضحيات والموارد. 


۱۹۰ 一 gal مجلة المؤرخ‎ 


القيروان وعقد ا حالفات مع الاموین في 
الاندلس ر۸ی. لذلك کان من الطبيعى ان يسلك 
الاغالبة مسلكا عدائيا تمشيا مع سياستهم في 
معاداة اعداء الخلافة العباسية, وقد كان 
للخلاف المذهي بين الاغالبة (المالكيين) 
والرستميين (الأباضية) قد زاد من حدة العداء 
War‏ بالاضافة الى تداخل الحدود وعدم وضوح 
معالمهاء حيث احاط الرستميون بدولة الاغالبة 
من الجنوب والشرق والغرب» كا فرضوا سيطرتهم 
على الطرق المهمة التي تربط بين القاهرة والقیروان 
ما أوجب على الاغالبة ان يحصلوا على اذن سبق 
تاهرت(؛؛). 

فقد اصبحت منطقة طرابلس وجيل نفوسه "Lo po‏ 
للفتن والحروب بسبب التبديد المستمر GAN‏ كان 
يمارسه البربر في جبل نقوسه والخوارج القاطنین في 
اقلم طرابلس(0ه). 


تدخل الرستميون نی احداث طرابلس: 


كان الامیر ابراه بن الاغلب قد عين ولده عبد 
الله واليا على طرابلس الغرب غير انه لم يلبث ان ثار 
عليه الجند واخرجوه عن المدينة» ثم عاد لقتال 
اعدائه ونح في دخول طرابلس» وذكر المؤرخ ابن 
الائبر ان ابراھم بن الاغلب عزل ولده عبد الله 
(واستعمل بعده سفیان بن المضاءء فثارت هوارة 
بطرابلس» فخرج الجند الهمء والتقوا واقتتلواء 
فهزم الجند الى المدينة» فتبعتهم هوارة» فخرجوا 
هاربين الى الأمیر ابراهيم بن الاغلب» ودخلوا 
المدينة» فهدموا اسوارها)ز١م)»‏ ويعلل بعض 
البساحثين اصرار هوارة على اثارة الفتن 
والاضطرابات في وجه ولاة طرابلس انها كانت 
تسہدف من وراء ذلك الانفصال عن دولة 
الاغالبة والانضمام الى الرستميين في KONA‏ 

ول يجد ابراهيم بن الاغلب بدا من التدخل 
لسم الموقف في طرابلس» فأسرع بتوجيه ولده ابا 


۱۹۱  ينرعلا المؤرخ‎ de 


ب العلاقات بين الرستميين 
والاغالبة: 


oly‏ الفرصة امام ابراهم بن الاغلب لأقامة 
أمارة وراثية ترتبط اسميا بالخلافة العباسية بعد 
رحيل die‏ بن أعين الذى gil‏ على ابراهيم وأشاد 
بكفايته واخلاصه للخلافة العباسية واقنع الرشيد 
بتوليته على المغرب الادنى بعد ان اصبح يتمتع 
بتأييد السكان ودعمهم ema RL‏ وقد اشار 
الانصارى الى ان ابن الاغلب م يطلب امرة افريقية 
من الرشيد الااستجابة لا حاح any‏ 

عهد الرشيد الى ابراهي بن الاغلب بولاية 
افریقیة (المغرب الادی) في الحرم من عام ١۱۸ھ‏ 
وكان ذلك ايذانا باتھاء عصر الولاية وبداية عصر 
الاستقلال الذاتی: وتبعا لذلك استقل ابن الاغلب 
بحكم المنطقة واورثها اولاده من بعده. وقد 
استمرت دولة الاغالبة قائ مة حتی سنة ٢۲۹ھ‏ 
حیث سقطت تحت ضربات الفاطميين(؛؛). 

لقد كان قيام دولة الاغالبة في اطار الولاء 
للخلافة العباسية ولذلك فأن علاقاتها مع دول 
المغرب والاندلس لابد ان تخضع هذه السياسة 
وتتأثر تبعا لمواقف تلك الدول من الخلافة 
العباسیةرەی)ء ومن المعلوم ان عبد الرحمن بن رستم 
کان قد اقام دولته على انقاض نفوذ الخلافة 
العباسية المتداعي في ا مغرب الاوسط وكان يتطلع 
الى ضم المغرب ya‏ وقد انعقدت آمال الخوارج 
على الدولة الرستمية في تاهرت لتكون ركيزة 
لدولة كبرى: تشمل المغرب والمشرق على السواءء 
لذلك عمل خوارج المشرق على تدعيم حكم 
الرستميين وحرصوا على ارسال الاموال وتقديم 
المساعدات “(EV er‏ 

والواقع ان سياسية الرستميين واهدافهم 
التوسعية في المغرب لاتحتاج الى دليل فقد قاموا 
بفرض نفوذهم على المناطق ا جاورۃ لطرابلس كا 
قاموا باحراق مدينة العباسية التي بناها محمد بن 
الاغلب» وحرصوا على اثارة القلاقل نی وجه امراء 


المنطقة مستغلا رحيل عبد الله بن الاغلب عن 
طرابلس وارسل قائده قفطان بن سلمة الزواتی على 
رأس فرقة من الجند الى ميناء قابس واستول علہا 
عنوةرباه). وذكر الشماخى أن عبد الوهاب بن 
رسم استولى ایضا على جزيرة جربة بعد توقيعه 
معاهدة الصلح مع الاغالبة,(۸|) 

و يطرأ ای تغير على العلاقات بين الاغالبة 
والرستميين خلال المراحل اللاحقة حيث كان 
مظاهر العداء من أهم ما يز علاقاته| الخارجية 
خصوصا بعد التحسن الذى طرأ على العلاقات بين 
الرستميين والامويين نی الاند لس الامر الذى ازعج 
امراء القيروان ودفعهم الى اتخاذ بعض الاجراءات 
لمواجهة الرستميين الذين باتوا يشكلون خطرا على 
امن وسلامة دولة الاغالبة فى المغرب الادى» 
وتنفيذا هذه السياسة أمر محمد بن الاغلب بن 
ابراهم (١۲۲ه clin ) AYE‏ مدينة قبالة 
تاهرت سنة ۲۳۹ هد اطلق علہا اسم (العباسیة)ء 
وهناك عدة اراء حول دوافع sly‏ هذه المدينة» 
فيرى البعض ان تأسيسها مرتبط بسياسة الاغالبة 
الرامية الى تحصين المناطق المواجهة للرستميين 
لحماية حدوددهم من اى هجوم من جهة الغرب 
واتخاذها كقاعدة يكن استخدامها لعمليات 
y‏ ضد الرستميين في تاھرتر٥م‏ 
ويرى أخرون ان بناء العباسية كان یسہدف 
انشاء مركز اقتصادى يضاهى مدينة Bop‏ 
اصبحت في فترة وجيزة من اهم مدن المغرب 
ازدهارا وتستقطب العناصر الخارجة عن طاعة 
الخلافة العباسية(.) وقد اولى محمد بن الاغلب 
اهتاما Lo‏ هذه المدينة فذكر البارونی انه رتب 
(اسواقها على نسق عجيب وترتیب غريب)(1» 
ویبدوا ان الرستميين اعتبروا تأسيس هذه المدينة 
على الحدود الشرقية عملا عدوانيا موجها الهم. فا 
ان تم الاغالبة بناءها حتى قرر أفلح بن عبد 
الوهاب بن رستم مهاجتها وقکن من mill‏ 

وعلى الرغم من احراق العباسية فان الاغالبة لم 
يقوموا بأى عمل عسكرى ضد الرستميين في 
تاهرت» ويبدوا انهم ادركوا صعوبة تحقيق نصر 


العباس عبد الله على رأس ثلاثة عشر الف فارس 
فتمكن من الحاق اهزية بالبربر واعادة الاوضاع 
الطبيعية الى طرابلس (or)‏ 

ويبدو ان عبد الوهاب بن عبد الرجمن بن رستم 
كان يتتبع عن كثب تطورات الأحداث في اقلم 
طرابلس ويستعد للتدخل فى الوقت المناسب» فلا 
علم بهزية هوارة أمام عبد الله بن الاغلب سارع 
لنجدتهم وانضمت اليه جوع كثيفة من بربر نفوسه 
فنزل على مدينة (طرابلس محاصرا Ub‏ ومحاولا 
دخوفا فی الطاعة wally‏ الى ماعليه أهل 
«soi‏ ويتضح من النص السابق الذى اورده 
أحد مؤرخي الخوارج ان الرستميين کانوا بخططون 
للاستيلاء على طرابلس والتوسع شرقا على حساب 
الاغالبة» في حين يرى أخرون ان عبد الوهاب بن 
رستم كان في طريقه لاداء فريضة del‏ وانه توقف 
عن المسير استجابة لنصيحة قبائل نفوسه خوفا 
عليه من العباسيين» وذكروا أنه حارب الأغالبة 
رغبة d‏ انقاذ بربر هوارةرهه). 

استعد عبد الله بن الاغلب لمواجهة الرستميين 
وسارع الى غلق ابواب طرابلس وباشر الدفاع عن 
المدينة من باب واحد وحال بذلك دون اقتحامها 
من قبل الرستميين» ويبدو ان عبد الوهاب بن 
رستم رغب في الانسحاب بعد فشله في دخول 
طرابلسء la‏ هو cala‏ للرحيل وقع في ايدى 
اصحابه رجل يحمل كتابا الى عبد الله بن الاغلب 
يتضمن خبر وفاة ابيه ابراهيم في شوال من سنة 
٦ھ‏ وتوليه الامارة من codes‏ فعدل ابن رس 
عن الرحيل وشدد ا حصار حول طرابلس واطلق 
سراح الرسول ليبلغ عبد الله الرسالة ووجد الأخير 
ان المصلحة تقتضى العودة الى القيروان لتولى 
السلطة» فأسرع الى ade‏ الصلح مع الرستميين على 
ان يكون البلد والبحر للاغالبة» وما كان خارجا 
عن ذلك dern‏ 

وبمقتضى هذا الصلح دخلت هوارة ومن معها 
من القبائل d‏ دائرة نفوذ الدولة الرستمية» وبادر 
عبد الوهاب بن رستم الى تعيين عماله على المناطق 
الجديدة» ويبدو انه 0 يقتنع بهذه المكاسب التى 
حققها في طرابلس فتطلع الى توسيع نفوذه في 
مجلة المؤرخ العرني ‏ ۱۹۲ 


يقظان الرستمي وکان مقها بجبل نفوسهہ فاسرع 
لنجدتهم ونجح ني الحاق المزة بجیش العباس بن 
طولوت واجبره على الانسحاب الى oi)‏ 

وقد تركت Ue‏ العباس هذه أثرا سيا فى 
نفوس الاغالبة الذين عقدوا العزم على مهاجة 
الطولونيين» واعد ابراهم بن ا مد جيشا كبيرا هذه 
الغاية سنة ۲۸۳ھ age‏ بقيادته الى gl‏ بجر بن 
¿a‏ وكان على هذا الجيش ان یجتازالطریق التي 
وطرابلس ؛ فنعته نفوسه من المرور وخرجوا لقتاله في 
عشرين الف مقاتل بقيادة أفلح بن العباس Sh‏ 
جبل نفوسه ودارت معركة هائلة بين الطرفين عند 
موضع يقال له مانو انتهت بهزعة نفوسه تاركة 
وراءها مايقرب من اثني عشر الف قتیل من بينهم 
أربعمائة من علمائهم» واستثمر الاغالیة انتصارهم 
الكبير هذا بالزحف نحو قنطارة ونکلوا بسكانها 
وأسروا ثمانين من علمائها وفعلوا الشي نفسه في 
نفزاوقردن. 

ib,‏ اهمية هذا الانتصارنی كونه قد قضى على 
أكبر قاعدة للرستميين فى المغرب Go‏ فقد كانت 
قبائل نفوسه بشابة عصب الدولة الرستمية ودرعها 
gie‏ ضد الاغالبة في القيروان» وباهيارها 
تداعت الدولة الرستمية بعد ان حرمت من الدعم 
الذى كانت تقدمه نفوسه هاء ما دفع أمير 
القيروان ابراهي بن احمد الى توجيه de‏ جديدة 
قضت على مابق لنفوسه من نفوذ ف المنطقة وذلك 
في سنة 2000111 ١‏ 


ج ‏ علاقة الرستميين ببني واسول 
المدرارين في سجلماسة: 


كان من نتائج انتشار الصفرية في المناطق 
الجنوبية والجنوبية الغربية من ارض المغرب الاقصى 
اعتناق اهل سجلماسة من قبائل مكناسة الاسلام 
على المذهب الصفری؛ وقد برز من زعمائهم عيسى 
بن يزيد الاسود المكناسى الذى نزل أرض 
سجلماسة سنة ۱۳۸ھ والتف حوله عدد كبير من 


۱۹۳ ll المؤرخ‎ de 


واحتال قيام انصارهم باثارة الاضطرابات في اقلم 
طرابلس من جهة اخری؛ وانطلاقا من هذه 
السياسة عمد الاغالبة الى خلق المشاكل واثارة 
الاضطرابات في وجه الرستميين وذلك عن طريق 
تشجيع العناصر المناوئة هم على الثورة» كا حدث 
خلال حكم الي بكر بن افلح الذئ تول الامامة 
بعد aul‏ سنة ٤٠٤٦ھ‏ » فذكر المؤرخون ان الأمبر 
محمد بن الاغلب حرض أحد صنائعه فى تاهرت 
ويدعى خلف الخادم الذى تمكن عن طريق بذل 
الاموال من اثارة الفتنة بین سكان تاهرت» 
فاندلعت الحروب بین مؤيدى ابن افلح ومعارضيه 
واستمرت طيلة عهده» go‏ قضى علہا اخوه ابو 
اليقظان محمد بعد سبعةاعوام من توليه 
ans‏ 

على ان ابا اليقظان مارس هو الاخر اسلوب 
اعدائه فعمد الى اثارة الفتن والاضطرابات بواسطة 
حلفائه من الأباضية في اقلم طرابلس الذين ثاروا 
في جمادى الأخرسنة arto‏ وقکنوا من هزية 
عامل المدينة. واضطر الأمير الأغلبي احمد بن محمد 
الى توجيه الجيوش بقيادة اخيه زيادة الله فتمكن 
من هزية البربر (وقتل مہم خلق GT‏ وسير زيادة 
الله الخيل في اثارهم» فقتل من ادرك مہم واسر 
جماعة فضربت اعناقھم؛ > d‏ ما کان في 
عسكرهم» فاذعن البربر بعدهاء وأعطوا الرهن» 
وادوا طاعہم)؛ہ. 


Da‏ بربر نفوسه واثره في اهيار 


تعرضت مدينة طرابلس الى هجوم الطولونین 
بقيادة العباس بن art‏ بن طولون الذى انتهز 
فرصة غياب ابيه في بلاد الشام وقاد حملة ضد 
املاك الاغالبة في المغرب ¿y GO’‏ من هزية 
الجيش الذى ارسله ابراه بن احمد بن الاغلب سنة 
۷ھ وحاصر طرابلس مدة ٣‏ یوما وقام ad!‏ 
بالاعتداء على سكان البوادى التابعين لنفوذ 
الرستميين الذين استغاثوا gb‏ منصور قائد الي 


| 
| 


وعلى الرغم من حالة الهدوء التي كانت سائدة 
بين الرستميين والمدارين والتحسن الذى wb‏ 
علاقاتها الا ان ذلك لم يصل الى مستوى التحالف 
لمواجهة خطر الفاطميين الذى بات يشكل خطراً 
كبيراً مالبث ان أجهز على الدولتين معا. 


د العلاقات مع الادارسة: 


كان العلويون قد اعلنوا الثورة على العباسيين 
بزعامة الحسين بن (ver SE‏ فى ذى القعدة من سنة 
۹ھ .ء فعهد الخليفة انمادی الى محمد بن سلپان 
بقتاهم» ودارت المعركة في مكان يسمى (فخ) على 
بعد ستة امیال من مكة. انہزم على اثرها العلويون 
وقکن اثنان pa‏ الفرار من ارض المعركة هما: 
ادریس بن عبد الله واخوه يحيى فتوجه الاول الى 
المغرب الاقصى ونجح في تأسيس دولة علوية 
مستقلة هى دولة الادارسة التي استمرت قائمة حتی 
سقطت على يد القائد فضالة بن حبوس سنة 
۷ھ 

والواقع ان قيام دولة الادارسة المناهضة 
للعباسيين فى المغرب الاقصى قد زاد من احتال 
عزل yall‏ كله عن الخلافة العباسية» فقد ازداد 
خطر الادارسة بعد سيطرتهم على تلمسان التي قال 
عنها ابن الي زرع انہا: OL)‏ افريقية ومن ملك 
الباب أوشك ان يدخل yy Glas!‏ وتوفرت 
لادريس موارد هائلة واصبح لديه من المؤيدين 
مایکنه من تحقيق اغراضه ويكون بحق (الامام 
الأكبر وصاحب المغرب una‏ 

وبالنسبة لطبيعة العلاقات بين الادارسة 
والرستمیین فان تباین مرتکزاہا المذهبية والعداء 
التقلیدی الموروث بين العلويين والخوارج كان من 
أهم عوامل التوتر وا خلاف بین الدولتين» هذا 


بالاضافة الى العامل الجغراني الذى اسهم هوالأخر 


فى تصعيد حدة الخلاف بين الرستميين والادارسة 
حيث كانت حدود ما متداخلة U‏ جعل من 
الصعوبة تحديد elt‏ بعض القبائل التى كانت 
تعيش تارة فى كنف الدولة الرستمية وتارة اخری 
تحول انهاءها الى الادارسةء كا كان ا حال بالنسبة 


زناته الصفریف وشرع في تخطيط مدينة سجلماسة 
سنة ٠4١ه‏ واتقن اسوارها (وأمر بغرس النخل 
والاستكثار «clas‏ 

غير ان اهل سجلماسة مالبثوا ان تخلصوا من 
عيسى هذا سنة 2100 una)‏ واستناذا الى ما رواه 
ابن عذارى وابن خلدون فان أبا القاسم سمغون بن 
واسول المكناسي الملقب مدرار تول أمر الصفرية 
بسجلماسة )100 (AVY‏ وبعد وفاته تول 
ولده الياس الملقب الي الوزیر الذى خلعه اهل 
سجلماسة بعد سبع سنوات من ا حکم وأمروا علہم 
اخاه اليسع بن الي القاسم الملقب gb‏ منصور 
(4/ااه -8١1ه‏ ) الذى يعتبره المؤرخون 
المؤسس ا حقیق لدولة بنى مدرارر./,) ققد اخذت 
سجلماسة فى عهده شكل دولة منظمة بعد ان 
اخضع الواحات (وذلل البربر واکمل بناء المدينة 
واخذ مس مناجم درعه التي كانت تنتج الذهب 
الوفیں واظهر مذهب الصفرية y‏ سور 
A vy) (nad!‏ 

ويستفاد من الروايات التاريخية ان هناك bas‏ 
gels‏ ا وارج الصفرية سكنوا ضمن اراضى 
الدولة الرستمیة؛ فذکر ابن خلدون وجود عشرة 
الاف مہم استقروا بحصن تالغمت في نفس الوقت 
الذى تواجدت فيه جاليات من البربر الاباضية 
بسجلماسة0). ولاشك ان وجود تلك الجاليات 
كان مصدرا لاثارةالمشاكل والاضطرابات في كلا 
الدولتین؛ الا ان ذلك لم يصل الى مرحلة الصدام 
المسلح بينهاء بل حدث العكس من ذلك حيث 
سارت العلاقات في طريق التحسن عندما اقدم 
المداريون على مصاهرة بني رسع خلال حكم اليسع 
بن اني الفاسم الذى زوج ولده مدرار من اروى ابنة 
عبد الرجمن nr‏ 

وقد انجب مدرار هذا من اروی ولدا سماه 
ميمونا كان يؤثره على بقية بنيه» وقد Up‏ لميمون 
أن يتولى الامارة في عهد ابيه غير انه لم يلبث ان 
خلعه ابوه عن ا حکم: بعد ان ثبت تآمرہ:عليهء 
ورفض أهل سجلماسة توليته العهد بعد ابيه 
وقدموا عليه اخاه ميمون ابن النقيه الذى حكم 
سجلماسة حتی وفاته سنة ٢٦۲ھ (ve)‏ 


۱۹١  يرعلا المؤرخ‎ ale 


قيام دولة الرستمين کان من أهم عوامل ترسيخ 
وازدهار الدولة الاموية نی الاندلسرهم)» وتعبيرا 
عن علاقات المودة والصداقة بين الامويين 
والرستميين تبادل الطرفان الوفود والسفارات وقد 
اشارابن سعيد القرطي الى ان بنو عبد الوهاب بن 
عبد الرجمن بن رست قد زاروا الاندلس سنة ۲۰۷ھ 
وانفق le‏ الامير عبد الرحمن بن الحكم الف الف 
Kant‏ ذکر ابن القوطية ان عددا من 
الرستميين قد تقلدوا مناصب هامة فى البلاط 
الاموى نی الاندلس (۸۷). ١‏ 


وقد شجعت ظروف التقارب هذه على وجود 
جالية اندلسية كبيرة في تاهرت يشهد على 
وجودها تسمية أحد ابواب المدينة الاربعة بأسم 
باب الاندلسرمم) وذكر الباروني ان افلح بن عبد 
الوهاب بن رستم كان يتبادل اھدایا النفيسة مع 
امراء الاندلس (وله عندھم مقام e)‏ ينظرونه 
بعین الاجلال والاعتبار)روم). وا دیر بالذ کر ان 
أفلح هذا حين احرق مدينة العباسية كتب الى 
عبد الرمن الاوسط يتقرب اليه بذلك» فبعث اليه 
GE‏ الف درهم(.4). وقد بلغت العلاقات بين 
الرستميين والامويين ذروتها في age‏ الي اليقظان 
محمد بن افلح الذى قامت بينه وبين محمد بن عبد 
الرهن بن الجكم علاقات متينة فكان ابو الیقظان 
على حد قول ابن عذارى المراكشي (لايقدم ولايؤخر 
نی امورہ ومعضلاته الاعن „ara‏ 
٠‏ على ان العلاقات بين الرستميين والاموین قد 
طرأ علہا الجمود بعد تفاقم خطر الفاطميين في 
المغرب الذين بداؤا زحفهم باتجاه المغربين الاوسط 
والأقصى بعد قضائهم على الاغالبة. بالاضافة الى 
الفتن والمشاكل التي واجهها الرستميون خلال تلك 
المرحلة نما far‏ الامويين يوقفون اتصالاعم 
بالمغرب حفاظا على سلامتهم. 
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Syl ah‏ وبني يفرن الذين خضعوا للرستميين ثم 
مالبثوا بعد ذلك ان تحولوا الى الادارسة وتنكروا 
لمذهب الأباضیة(۷۸)۔ 


ولابد من الاشارة هنا الى ان مدينة تلمسان 
والادارسة بسبب موقعها الاستراتيجي على الحدود 
والذى اصبح موضع تنافس بين ra‏ وقد 
زاد من خطورة الأمر اقدام ادريس الثاني الاستيلاء 
على تلمسان سنة ۱۹۷ھ : وأصبحت منذ ذلك 
ا حین مركزلراقبة تحركات الرستميين أتاح هم 
التدخل في شوؤتهم الداخلية عن طريق تشجيع 
بعض العناصر على اثارة الفتن والاضطرابات(.)» 
وفتحوا ابواب تلمسان امام العناصر المناؤة 
للرستميين وقدموا هم الدعم وشجعوهم على الثورة. 
وقد Le‏ للادارسة فیا بعد التوسع على حساب 
الرستميين واقتطاع المزيد من اراضیہم(۸۱). 


العلاقات مع الامويين نی الاندلس: 


كان قيام دولتي الاغالبة والادارسة في المغربين 
Gol‏ والاقصى قد اغلق المغرب بوجه الامويين فى 
الاندلس وم يبق هم منفذ. سوی المغرب الاوسطء 
لذلك حرصوا على توثيق علاقتهم مع الرستمين نی 
تاهرت» مستهدفين من وراء ذلك اضعاف اعدائھم 
الادارسة من جهة وتأمين استمرار اتصال الاندلس 
بالمشرق من جهة Ars et‏ وانطلاقا من هذه 
السياسة قامت بين امراء بني امية في الاندلس 
¿él‏ الرستميين في تاهرت علاقات صداقة ومودة 
انعكست على الناحية الاقتصادية التي شهدت 
نشاطا ملحوظا خلال هذه المرحلة فقد ذكر 
البكرى ان مرسى فروخ لعب دورا بالغ الاہمیة في 
ميدان التبادل التجارى مع الدولة ecards Y‏ 
وكانت السفن تعرد بين وهران والمرية حاملة 
النتوجات الزراعیة والمنسوجات الصوفية 
والكتانية وائعطورر؛۸)؛ كا كانت هذه السفن 
تنقل العديد من العلاء والمسافرين الى کل من 
التغرين» ويذهب بعض المؤرخين الى القول بان 


ANY _ 
۳۲۰۸ھ‎ 一 
ھ۲٥۸‎ — 
AY 一 
۲۸۱ھ‎ — 
AYAN 一 
ھ۲۹٢‎ 一 
۲۹۷ھ‎ 一 


۷۳ھ 
۷4ھ 
AYA‏ 
۸ھ 
۷ھ 
۷۷۲ھ 
۷ھ 
۹4ھ 


ag |‏ الدولة الرستمية نی SAL‏ 
۳۲ھ لم ۲۹۷ھ 


.١‏ عبد الرحمن بن رستم 

۲. عبد الوهاب بن عبد الرحمن 

*. أفلح بن عبد الوهاب 

4. أبوبكر بن أفلح 

ه. ابو اليقظان محمد بن أفلح 

.٦‏ يعقوب بن أفلح 

NY‏ ابو حاتم يوسف بن ابي اليقظان محمد 
6. الیقظان بن الي اليقظان محمد 


SE 


۱۹١ المؤرخ العرني‎ Ue 


اهوامش 


-١‏ الطبری؛ تاريخ الامم والملوك؛ ج۷ ص 014. ويرجع نسب عبد الله هذا الى أياض وهى قرية بالعرض من اليامةء وكانت وفاته في سنة ۰۸٦‏ ء 
والجدير SUL‏ ان أكثر المذاهب الخارجية انتشارا في المغرب: الأباضية والصفرية وما أكثر ا خوارج ميلا الى المسالمة والتسامح مع ا خالقینء حيث انهم 
يخا لفون اسلافهم من الخوارج حين يعتبرون دار مخالفهم دار اسلام ‏ باستثناء معسكر السلطان ‏ وقد حددت الاباضية موقفها من المسلمين» فجعلوا 
من اخذ مہم بقوهم مؤمنا ls‏ من اعرض عہم فهو منافق. والنفاق في عرفهم لیس شركا. انظر: ابن ا جوزی: تلبیس ابليس» ص۱۹ والايجي: شرح ' 
المواقف ج٣‏ ص ۲۹۲ والمبرد: الكاملء ج٣‏ ص ١٠۱۰ء‏ الشهر ستاني: الملل والنحل: ج١‏ ص ۱۳١‏ الاشعرى: مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين 
ج۱ VAMO‏ 

AR أبو الربيع سليان الباروني النفومي: ختصر تاريخ الأباضية» تونس ۱۹۳۸ ص‎ Y 

doll - ۳‏ مختصر تاريخ الأباضية ص ٠١ YA‏ 

4 سال المغرب الكبير ج؟ القاهرة 1955 ص ori OFT‏ 

ه ‏ محمد على دبوز» تاريخ المغرب الکییں القاهرة ۳٦۱۹ء‏ ج٣‏ ص١۳٣‏ - MAA‏ 

١‏ ابن خلدون» ج٤‏ ص ٠‏ البکری؛ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص۷۔ 

۷- ابن عذارى» البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ج١‏ ص۷۱۔ 

NANO ابن الائیں الكامل جه ص۳۱۷ بيروت‎ A 

¿OVA — ٣۳۷ص‎ ١ج المغرب الكبير‎ aftr - ۹ 

٠‏ الشماخي» کتاب سير علماء ومشايخ جرى نفوسه» طبعة ا جزائر ص Er‏ اختلفت روايات المؤرخين حول تولية عبد الرهن بن رسم ففريق مہم 
یری انها تمت قبل بناء تاهرت وفريق آخر يقول انہاکانت بعد اكماله بناء المدينة»ويبدو أنه بويع بالامامة مرتین الاولى بعد وصوله المغرب الاوسط 
والثانية بعد تأسيس تاهرت واعلانه قيام دولته (الباروني» الازهارالرياضية ج٢‏ ص 44.) ١‏ 

١‏ ابن عذاری» البيان المغرب ج١‏ ص۲۰۸۔ 

۳ _ الباروف؛ الازهار الرياضية ص". 

AY go ۱۹۱۱ البكري» المغرب في بلاد افريقية وا مغرب» باریس‎ VT 

ATS Ge ١ج ابن خلدون»‎ VE 

10 جھول: الاستبصار فی عجائب الامصار, تحقيق د. سعد زغلولء مصر ١968‏ ص۱۷۸۔ 

ابراهي العدویء بلاد الجزائر ص ANAT‏ 

۷ _سجلماسة: مدينة مندرسة في اقصى جنوب المغرب ذكر اليعقوني انها تقع على نہرزیزولیس بها عين ولابئر وبينها وبين البحر عدة مراحل» البلدان 
لد 

۸ 79 اليعقوني» البلدان ص١۰٠‏ طبعة النجف ۱۹۰۱۷ 


George Marcais: la Barberie Musulmane, 2. 112 — 1% 


.Yop البارونی؛ الازهار الرياضية‎ ٠ 

AT تحقيق د. حسين مؤنس القاهرة‎ ١4 الحلة السيراء ج١ ص۱۸ء‎ GUY أبن‎ Y 
AVS ص۷۵ء السلاوى الاستقصا ج١ ص‎ tz ابن عذاری؛ البیان المغرب‎ ۲ 
أبن الأبارء الحلة السيراء ج١ ص۷۱۔‎ _ ۳ 

4 ابن الاثيرء الكامل جه ص٥۹٤‏ 

VOY البلاذرى» فتوح البلدان ص۲۷۵ء أبن عذارى» البيان المغرب ج۱‎ ro 
ص۱۹۳ء‎ te ابن خلدونء‎ «VO ابن عذاری : البیان المغرب ج١ ص‎ = ۹ 

۷- ابن الائیں الكامل جه ص۱۹۹۔ 

teupo ۱۹۱۷ الرقيق القيرواني» تاریخ افریقیة والمغرب» تونس‎ YA 

- ابن الأئیں الكامل جه ص٦٠‏ أبن عذارىء البيان المغرب ج١‏ ص١۷.‏ 

۰ _الرقيق» تاريخ أفريقية والمغرب» rg‏ 

1 السلاویء الاستقصا ج۱ ص۱۳۰ .۱١١‏ 


VAY Ball مجلة المؤرخ‎ 


۲ - البلاذری» فتوح البلدان ص AVVO‏ 

۴ - الذهيء دول الاسلام ص ١٥١٠ء‏ تحفيق فهي محمد شلتوت وحمد مصطن القاهرة ۱۹۷۵ء 

4" ع السلاوی؛ الاستقصا Ne‏ ص۱۱۹ء 

Ye ٦ج خلدونء‎ cpl Vo 

6 الباروفِء الازهار الأباضية ج۲ jo‏ 

۷ - كان الواثق قد pail‏ على سجن اخيه المتوكل فنشأت بين الاخير وابي اليقظان صداقة داخل السجن فلا بويع للمتوكل BIEL‏ اخرج الي 
اليقظان من سجنه وسمح له بالعودة الى بلادہء فقدم تاھرت ف عهد اخيه الي بكر بن افلح. 

Woe البارونی؛ الازهار الرياضية ج۲‎ YA 

۹ - ابن الائیں الكامل جه ص٦۹۔‏ 

٠‏ - لويس (ارشيبالد) : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الابيض المتوسطء ترجمة احمد عيسىء القاهرةء ۱۹۷۲ ص١٦۱حموداسماعیل‏ عبد 
الرازق : الاغالبةء القاهرة ص؟51١. ١‏ 

Vanderheyden M. la Barberie orintale sous la dynastic des Benou la, lab. Paris 1927. 一 a 


P.8 
AVY محمود اسماعیل الاغالبة ص‎ — ۲ 


.٤۹ دولة الادارسة. بيروت ۱۹۸۳ ص‎ Galt اسماعیل‎ Er 

44 الباروني» الازهار الریاضیة ج٢‏ ص۷۷ء بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية بیروت ۱۹۷۹۔ 
٥‏ - البلاذرى» فتوح البلدان ص ۲۷١‏ النويرى» نهاية الأرب ج۲۲ ورقة۲۷ مخلوط. 

٦‏ — الانصاری fell‏ العذب في تاريخ طرابلس الغرب ج١‏ ص۱۳ طبعة بيروت. 

۷ - حسن على حسن: تاريخ المغرب العرني قي عصر BS‏ مصر ۱۹۷۷ ARA JO‏ 

۸ - مود اسماعيل» الاغالبة ص155. 

۹ ابن عیسی» کتاب الاماكن فیا جاز ان يكون أو كان. طبعة هجرية 000 

۰ - ابو زكرياء OLS‏ السيرة واخبار HEY‏ مخطوط دار الكتب المصرية رقم ۹۳۰ ج ص 108 
١‏ _ ابن qq‏ الکامل ج٦‏ ص۲۷۰۱ 

Venderheyden, op. Cit. P. 39 -er 


Are ٤ج ابن الاثیں الکامل ج٦ ص۲۷۰ ابن خلدون»‎ or 

5 الدرجيني «ابو العباس»» طبقات الأياضية خطوط بدار الكتب المصرية رقم ۱۲٥١١‏ الجزء الاول ٠١‏ ورقة. 
٥‏ ۔ ابو زكرياء كتاب السيرة ورقة ٢۲ء‏ البارونيء الازهار الأباضية ج؟ teuo‏ 

netz أبن خلدون»‎ »77١ص‎ Xt الائیں الکامل‎ cpl — ١ 

۷ - الباروني» الازهار الأياضية» ج٢‏ ص١٤ NEY ١‏ 

۸ - الشماخی» کناب السير ص۹٦۱۔‏ 

۹ — الباروني» الازهار الریاضیة ج٢‏ ص۱۸۹۔ 

tige ٤ج ابن خلدون.‎ ٠ 

.184 الازهار الرياضية ج۲ ص‎ ints! 2١ 

.5١١ ص‎ tz ابن خلدونء‎ MY 

‚m - ۲٢۹٢ص‎ ٢ج الباروني» الازهار الریاضیةف‎ — ٣ 

٤‏ س ابن الائیں الكامل ج۷ ص۹۱. 

.٦٤ص ابن عذارى» البيان المغرب ص۸١٠ الباروني» مختصر تاریخ الاباضیة‎ — Ve 

٥٤ By ٠ج ابن عذارى ء البیان المغرب» ج1 ص۱۷۳ء الدرجيني» طبقات الاباضیة‎ - ٦ 

۔۲۸٢‎ - ل الدرجيني» طبقات الاباضيه ج١ ورقة ٤١ء البارونيء الازهار الرياضية ص۲۸۰‎ WV 

۸ — أبن الخطیب: القسم الثالث من كتاب اعمال الاعلام ص۱۳۸ ۱۳۹ء 

ذكر ابن خلدون ان اھا ی سجلماسة اخذوا على عيسى بعض مآخذ انكروها عليه »فقبضوا عليه وشدوا وثاقه الى اصل شجرة في سفح الجبل e‏ بعد ان 
اطلوہ بالعسل وترکوہ حتى قتلته النحلء انظر العبر ج٤‏ ص۲۹۷۔ 

۰ س سال ء المغرب الکبیرج٢‏ ص۸۳١ 一‏ 0۸4. 

Y‏ البكرئ. المغرب نی ذكر بلاد افریقیة والمغرب الطبعة الثانية باریس VANO‏ ص۷۸۔ 

NBA JO ٢ج ابن خلدون:‎ YY 

۳ ابن عذاری؛ البيان المغرب ج١‏ ص۷٥۱‏ (ذكر ابن ال خطیب ان اسمها هنو ولیس اروى في yo‏ يتفق البکری وابن خلدون مع عذاری على ان 
اسمها اروى). 


١94 gal مجلة المؤرخ‎ 


.YAA ۲۹۸ ص‎ tz ابن خلدون»‎ vi 

٥‏ - هو الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن الي طالب (رض). 

YN‏ ابن الي زرع» روض القرطاس ص۸۔ 

الكتامي» الازهار العطرة الانفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس طبعة حجرية فاس ١۱۳۱ھ‏ ص۳۳. 
VA‏ ابن الي زرعء روض القرطاس ص٢۲۔‏ 


George Marcais, la Barberie Musulmane, P. 102 4 


۔۱۹٦١ ابن ا خطیب: اعمال القسم الثالث ص٠١۲ طبع دار الکتاب‎ — As 
اسماعيل العربي» دولة الادارسة ص۱۳۷۔‎ ١ 

.١؟١ص‎ ۱۹۵٥١ ayas محمود على مکی التشبع نی الاندلس؛ صحيفة العهد المصرى‎ — AY 
البكرى» المغرب نی ذکر بلاد افريقية والمغرب ص۸۱.‎ AY 

188 البارونيء الازهار الریاضیة ج٢ ص‎ Ag 

are ۱۹۱۳ محمد علي دبوره تاريخ المغرب الكبير ج٣ القاهرة‎ - Ao 
AA 1١ج حل المغرب‎ d ات ابن سعيد» المغرب‎ 

AV‏ ابن القوطية ء تاريخ افتتاح الاندلس» مدريد YAMA‏ ص۷۱۔ 
البكرى» المغرب نی ذكر بلاد افريقية والمغرب ص55 

۹ - البارونيء الازهار الرياضية ج٢‏ ص١۱۸.‏ 

۰ ابن خلدون. ج٤ ‚ray‏ 

۱ ۔ ابن عذارىء البيان المغرب ج۲ AVN Ge‏ 


۱۹۹ — a المؤرخ‎ Ale 


“tas! „las 


اولا : الخطوطات 
١‏ . ابوزكريا : يحيى بن الي بكر (من مؤرخي القرن الرابع افجری): 
کتاب السيرة واخبار الائمة ‏ دار الكتب الصریق رقم ۹۰۳۰ح۔ 
*. . الدرجيتي : ابو العباس امد (القرن السابع الهجرى). 
طبقات الأباضية ‏ داز الكتب المصرية رقم NEON‏ 


نيا : المراجع العربية 
. ابن الأبار : ابو عبد الله محمد (۸١٠هد):‏ الحلة السیراء نشر موللر فرائز ۱۸۹۰م 

. ابن الى زرع: محمد بن عبد الحلم (۷۲۰ھ ): روض القرطاس فاس ‏ طبعة هجرية. 

. ابن الأثيرة ابي الحسن علي بن محمد arts)‏ : الكامل في التاريخ طبعة بيروت: ١956‏ 

. ابن الخطيب: لسان الدين محمد (٠14ه‏ ): اعمال الاعلام نشر د. مختار العبادى وزميله ج۳ الدار البيضاء NAME‏ 
. اين خلدون: عبد الرهن بن محمد (۸۰۸ھ ) : كتاب العبد, 

. ابن سعيد: علي بن موسی بن محمد ANY)‏ المغرب d‏ حلى المغرب ج١‏ القاهرة ant‏ 

. ابن عذارى: ابو عبد الله محمد (ق لاه ) : البيان ا مغرب ج۱۱ ج۲ بیروت ۱۹۵۰ء 

. ابن عيسى: محمد بن' يوسف (٤۱۳۰)م:‏ کناب الامكان فيا جاز ان یکون او کان. طبع حجر, 

. ابن القوطية: محمد بن عمر بن عبد العزيز (۷٦۲ھ‏ ): تاريخ افتتاح الاندلس مدريد ANA‏ 

. الانصارى: امد النائب الانصارى (1115ه ): المنبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. بيروت. 
. البارونی: سليان بن عبد الله النفوسي (۹٣۱۳ھد):‏ الازهار الرياضية ج۲. 
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س چپ چ om‏ مہ جہ سے مے 


一 一 
一 اه‎ 


۲ البكرى: عبد الله بن عبد العزيز (٤٤٥ھ‏ ): المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. باریس 19411. 

۳ البلاذری: ا مد بن يحيى AYEA)‏ ): فتوح البلدان القاهرة 1965. 

4 السلاوى: احد بن خالد الناصرى (۱۳۱۹ھ )الاستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصى ج١‏ الدار البیضاء ۱۹۵۰م ۱ 
٥۔‏ الشهر ستاني: محمد بن عبد الكريم (۸٤٤ھ‏ ): الملل والنحل ج١‏ القاهرة ۹۷ھ | 
٦۔‏ الشماخي: ا حمد بن الي عثان (۹۲۸ھ ): كتاب السير. طبعة هجرية القاهرة. | 
7 . الطبرى: محمد بن جرير CATV)‏ تاريخ الاهم والملوك. 0 
۸۔ الكتامي: ابو عبد الله بن محمد (146ه ): الازهار العاطرة الانفاس فاس طبعة هجرية. , | 
۹۔ مجهول: الاستبصار فى عحائب الامصار ‏ الاسكندرية ۸٥۱۹۔‏ | 
٠٠‏ . المراكشي: حي الدين ابي محمد (1419ه ): المعجب نی تلخيص اخبار المغرب ‏ القاهرة NAVE‏ 

| NAW الرقيق القيرواني: تاریخ افریقیة وا مغرب. تونس‎ ١ 
الذهي : دول الاسلام: تحقيق فھیم محمد شلتوت وزميله القاهرة ۱۹۷۔‎ 17 


المصادر العربية والاجنبية الحديثة: 


.١‏ لويس (ارشيبالد): القوى البحرية والتجارية في حوض المتوسط ‏ ترجة us dal‏ القاهرة. 
؟. سالم (عبد العزيز): المغرب الكبير YE‏ القاهرة NAVA‏ 

Y‏ العدوى (ابراهي): الاساطيل العربية في البحر الابيض المتوسط: القاهرة ۱۹۰۷۔ 

.1584 محمود عل مكي: التشبع نی الاندلس؛ صحیفة المعهدالمصرى بدرید‎ .٤ 

ANY pas في عصر الولاة»‎ Bell حسن علي حسن: تاريخ المغرب‎ .٥ 

.١‏ اسماعيل العرني: دولة الادارسة؛ بيروت ۱۹۸۳۔ 

۷۔ محمود اسماعیل عبد الرزاق: الاغالبة القاهرة NAVY‏ 

۸۔ محمد على دبوز: تاريخ المغرب الكبير ج٣‏ القاهرة 1958. 


9 - George Marcais La Barberie Musulmane et I’ orient au moyen age edition Montaigne 
10 - Vanderheyden, M. La barberie orientale sous la dynastic des Benoulaglab. Paris 1927 
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